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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة
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تــــبــــــــــاشــــير فــكــــــــــر الــــنـهــــــضــــــــــة في الـعــــــــــراق

وعدنا القراء الكرام في الأسبوع الماضي الإجابة على سؤال:
لمــاذا وصل "حــزب العــدالــة والـتنـميـــة" التـــركي إلــى كـــرسي الحـكم،
وفـشل حتـى الآن "حـزب العـدالـة والتـنميـة" المغـربي، بـرغم أسـبقيـة
م الحـــزب المغـــربـي في العـمل الــسـيـــاسـي الـــديـنـي، وبـــرغـم أنه المـُعلّـِ
للحـــزب الـتـــركـي، وأخـيـــراً بـــرغـم أن الحـــزبـين يعـملان تحـت شعـــار

واحد، وهو شعار "المصباح" الهادي إلى سواء السبيل؟!
ولـكن قبل الإجـابـة علـى هـذا السـؤال، علينـا أن نـعلم جيـداً الفـروق
الكـبيــرة بـين التــاريخ الإسلامـي المغـــربي وبـين التــركـي، وبين نـظــام
الحكم في المغرب وتركيا، وبين المـرجعية السياسـية في المغرب وتركيا،
وأخـيـــراً بـين علاقـــة الــشعـب المغـــربـي بـــالإسلام الــسـيـــاسـي وعلاقـــة

الأتراك بالإسلام السياسي أيضاً.
فرغم أن الخلافـة الإسلامية العثمـانية دامت ثمـانية قرون )1281-
1924(، وحكـمت بــاسـم الإسلام معــظم الأقـطــار الإسـلاميــة حـكمــاً
مبـاشـراً، وحـكمت الـبقيـة البـاقيـة من العـالم الإسلامـي حكمـاً غيـر
مبــاشــر، إلا أن العـلمــانيــة كــانت أسـبق في تــركيــا مـنهــا إلــى أي بلــد

عربي/إسلامي آخر وخاصة المغرب، وذلك للأسباب التالية:
1- تــاريخ الخلافــة الإسلاميـة في المغـرب المـمتــد منــذ خمـسـة قـرون
تقـــريـبـــاً )1666-2007( إلـــى الآن مـــا زال قـــويـــاً ومـُـطـــاعـــاً مـن قــبل
الأحــزاب العـلمــانيــة في المغــرب كحـزب الاسـتقلال )حــزب الأغلـبيـة
المـُكـلَّف الآن بــتـــشـكـــيل الحـكــــومــــة( وحــــزب الاتحــــاد الاشــتــــراكــي
وغيـــرهمــا. وكــان ومــا زال ملـــوك العلـــويين وسـلاطيـنهـم في المغــرب
يلقبـون بالخلـيفة حـيناً وبـأمير المـؤمنين حـيناً آخـر، كما هـو الحال
الآن مع الملك محمد السادس )أميـر المؤمنين(. وبهذا لم يتم فصل
الـدين عن الـدولـة في المغـرب. بل إن الأسـرة العلـويـة الحـاكمـة كـانت
ومــا زالت تـسـتمـد شـرعـيتهــا من الـديـن، ومن كـونهــا من سلالـة آل
الـبيت، وليس من أي شيء آخر. في حين تم فصل الدين عن الدولة
في تـــركيـــا في 1923 من خـلال الثــورة الـكمـــاليــة فـصلًا تــامــاً، وربمــا
قـاسيـاً )إغلاق بعـض المسـاجـد وتحـويلهـا إلـى متــاحف، ومنع الحج
لعــدة سنــوات، وإلغــاء اللغــة العــربيـة.. الـخ.( وهي الإجـراءات الـتي
أسـاءت فـيمـا بعـد إلـى حـركـة الـعلمــانيـة والحـداثـة العــربيـة. حـيث
اعتبُـرت ثورة كمال أتـاتورك وإطاحته الخلافـة الإسلامية عام 1924
ثــورة شـيــوعـيــة، فـيهــا إســـاءة واضحــة لـيــس لـلخلافـــة العـثـمــانـيــة
ولـــسلاطـين بـنـي عـثـمـــان، بقـــدر مـــا هـي إســـاءة لا تغـتفـــر للإسلام
نفــسه. في حـين أن مـثل هـــذه الإجـــراءات لـم تجـــرِ في المغـــرب. وظل
المغرب مـنذ خمسـة قرون وحتى هـذه اللحظة نـظاماً ملـكياً يحكمه
نـظـــام مـلكـي مـن أعـــرق المـلكـيـــات في العـــالـم. ولـم تــنجح الأحـــزاب
المغـربية العلمانية بـالإطاحة بالخلافة الإسلامـية العلوية كما فعل
كمـال أتـاتـورك في تـركيـا. وكـان الطــريق العلمـاني إلـى فصل الـدين
عن الـدولـة أمـام "حـزب العـدالـة والتـنميـة" المغـربي وعـراً وشـاقـاً، بل
غيــر مفكـر فـيه. ولم يــستـطع هـذا الحـزب أن يــأتي بجـديــد واقعي
يخـتـلف عـمـــا رفـعه الإخـــوان المـــسلـمـــون مـن شعـــارات في مــصـــر في
الانـتخــابــات التـشــريـعيــة الأخيــرة وأبــرزهــا ذاك الـشعــار العــاطـفي
الديني الـبراق )الإسلام هو الحـل( الخالي من المضـامين السيـاسية
والاقتصادية والاجتـماعية، التي يمكن أن تؤدي إلـى حلول لمشاكلنا
المعـــاصـــرة والملحـــة. في حـين كـــان الـطـــريق ممهـــداً لحـــزب العـــدالـــة
والـتنـميـة في تــركيــا لأن يتـبنـى الـعلمــانيــة، كمـا قـرأنـا في مقــالاتنـا
الــســـابقــة، في الأسـبــوعـين المــاضـيـين، تحقـيقــاً لمــسـتقـبل تــركـيــا في
الانـضـمـــام للاتحــاد الأوروبـي، الــذي تــسعــى إلـيه مـنــذ نـصف قــرن

تقريباً، ولماّ يتحقق لها بعد. 
2- المـرجعيـة السـياسـية في المغـرب للقصـر الملكـي أو لـ "مخزن" أمـير
المـؤمنين الـذي يعيـش حيـاة غـربيـة، ويفكـر تفكيـراً عقلانيـاً غـربيـاً،
ولكنه ما زال يحكم باسم أمير المـؤمنين ضماناً لاستمرار الشرعية.
والملك الشـاب محمد السـادس في واقع الأمر، لم يكـن راغباً في هذا،
ولكن يـبدو أن المؤسسة الدينية المغربية هي التي أرادت، وتمنتّ على
الملـك محـمـــد الـــســـادس ذلـك. ووافـقهـــا الملـك، الـــذي أصـبـح ملـك
الجـمــيع مــن إسلامـيــين وعلـمـــانـيـين. وأصـبـح بهـــذا الـلقـب )أمـيـــر
المؤمـنين( قويـاً أمام المعـارضة الـدينيـة خاصـة. في حين أن المرجـعية
الــسـيــاسـيــة في تــركـيــا هـي للـمــؤســســـة العـــسكــريــة، الـتـي حــاربـت،
وأسقطت، ومـنعت كل ما مـن شأنه أن يعُيـد تركيـا إلى عهـد الرعـايا
والتكايا والخلافة الإسلامية قبل ,1924 وهي التي إذا شمتّ رائحة
حـكـم ديـنـي مــن بعـيـــد، انــتفــضـت وعـــارضـت. وقـــد رأيـنـــا كــيف أن
المـؤسـســة العــسكـريــة التــركيـة كـانـت غيــر راضيــة عن نجـاح "حـزب
العـدالة والتنميـة" في الانتخابات التـشريعية الأخيـرة، وكذلك فوزه
بـكرسـي الرئـاسة الـتركـية. وقـاطعت احتـفال تـنصيـب الرئـيس عـبد
الله غول. ورفض رئيس الأركان الـتركي مصافحته وتهنئته بمنصب
الرئاسة، برغم أنه لم يبقَ من بعُد ديني لـ "حزب العدالة والتنمية"
غيـر قـطعــة القمـاش الـتي تـضعهــا "خيــر النـسـاء" زوجـة غـول علـى

رأسها كحجاب، وكإشارة على إسلاموية "حزب العدالة والتنمية".
ـــة. ـــالإسـلام علاقـــة عـــاطفـيـــة شـــامل 3- علاقـــة الـــشعــب المغـــربـي ب
فـالغـالـبيـة العـظمـى من الـشعب المغـربـي من الأريـاف، حتـى الـذين
يـسكنـون المـدن الكبـرى كـالـدار البـيضـاء والـربـاط ومـراكـش وطنجـة
وفـاس ومـكنـاس، هـم ريفيــو المعـشــر، والتفـكيــر، والمعـاش، والـعقيـدة
الــديـنيــة. وهــؤلاء مـتمــسكــون بــالعــرش العلــوي وجــذوره الــديـنيــة.
ويؤمنـون بأن العائلة العلوية الحاكمة عائلة دينية مباركة، وهم من
آل البـيت، ومـن سلالــة الــرســول علـيه الــسلام. لــذا، فــإن الإخلاص
والـولاء لهـذه العـائلـة ديـني أولاً، وهـو جـزء من إيمــانهم وانـتمــائهم
للإسلام. ثـم إن هذا الولاء سياسي ثانـياً، لأن الشعب المغربي يدرك
أن لا حـــاكمــاً يــستـطـيع حكـم المغــرب في ظـل تنــازع الأعــراق )عــرب
وبــربــر( غيــر العــائلــة العلــويــة، ولهــذا لـم يثــر الـشعـب المغــربـي ولم
يخـلع أعـتـــى سلاطـين وملـــوك هـــذه الأســـرة بعـــد الاسـتـقلال عـــام
,1956 في حـين أن علاقــة الــشعـب الـتــركـي بــالإسلام لـيـسـت علاقــة
عـــاطفـيـــة، بقـــدر مـــا هـي علاقـــة واقعـيـــة بـــراجـمـــاتـيـــة. فـلا شك أن
الـشعـب التــركي قــد ابـتهج لـسقــوط الخلافــة الإسـلاميــة في تــركيــا
الـعثمـانيـة سقـوطــاً فعليـاً غيــر معلن، بعـد مـوت الـسلطـان الأحمـر
السفـاح عبد الحـميد الـثاني عـام 1908، وسقوطـاً معلنـاً مدويـاً عام
,1924 ثـم استــدار نحـو أوروبــا استـدارة كــاملـة وطـلب العـضـويـة في
الاتحـــاد الأوروبـي الـــذي كـــان مـن ضـمـن شـــروطه، المحـــافـظـــة علـــى
الفــصل الـتــام بـين الــديـن والــدولـــة، وبقــاء تــركـيــا دولـــة علَـمــانـيــة
محضـة. وهـو مـا حـاولت الأحـزاب الـسيـاسيـة المتعـاقبـة في الـنصف
الثـاني من القرن العـشرين العمل له والمحـافظة عليه، وبـدعم كبير
من المــؤسسـة العـسكـريـة، بـرغم هـزيمـة تـركيـا الفـاضحـة في الحـرب
العالمية الأولى من قبل الحلفاء، التي تـسعى تركيا للتحالف معهم
الآن. في حين ظلت كـراهيـة المغـرب لفـرنسـا وللغـرب عمـوماً تـنطلق
مـن منـطلقـات ديـنيــة أولًا ككفــار مكــروهين شـرعــاً، وكمــستـعمــرين
ســابقـين للـمغــرب، ولـم يخــرجـهم مـن المغـــرب غيـــر الكفــاح الــديـني
المقدس. ولم تستطع السنون الـطويلة منذ أن نال المغرب استقلاله
عـام 1956 إلــى الآن أن تنُـسي المغـاربـة حقــدهم علـى الغــرب عمـومـاً

وخاصة فرنسا واسبانيا 
وفي الأسبــوع القــادم سـنقـــارن بين الخـطـــابين الــسيـــاسيـين لهـــذين
الحــزبين اللـذيـن حملا مـصبـاحـاً واحــداً، وسلكـا طـريقـاً مخـتلفـاً،

ونرى أين نجح الحزب التركي، وأين فشل الحزب المغربي.
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“المصباح“ واحد ولكن
الطريق مختلف

  يـنـتـمــي العــــراق، ثقـــافـيـــاً، إلــــى الفــضـــاء
العـربـي الإسلامـي. ومن الـطـبيـعي أن يـؤثـر
مــــا يحــصل في ذلـك الفــضــــاء علـــى وضـعه
وعلـى تفكير ومـزاج شعبه. ويوم كـانت بغداد
الحــاضــرة المـتــروبــولـيــة وعــاصـمــة الخلافــة
العــربيـة الإسـلاميــة أصبـحت قـبلـة مـثقـفي
وعلـمــاء ومـبــدعـي الــشــرق والغــرب، ومــركــز
ثقـــــافــــــة العـــــالــم. تــنــتـج الفــنـــــون والآداب
والمعـــارف والعلــوم لمــدة تــزيــد علــى الأربعــة
قـرون. لكنهـا مـذ سقـطت علـى يـد المغـول في
القــرن الثــالث عـشـر خـسـرت دورهــا الثقـافي
والحضـاري، ودخلت عتمـة التاريخ. ومـا كان
لـلتــاريخ أن يعــود سيــرته الأولــى بيـســر يــوم
صحــــا العـــراقـيــــون علـــى دمـــدمـــة طـبـــول
الـتغـيـيــر، وهـي تهــز أركــان الإمـبــراطــوريــة
العـثمــانيــة في القــرن التــاسع عـشــر، ومـنهــا
الولايات العربية والإسلامية. لكن بغداد ما
عـادت هي الـرائدة الأولـى في حركـة النهـضة
الحـديثـة.. كـانـت تبـاشيـر فكـر جـديـد، وأفق
حـضــاري جــديــد تلــوح، في مـصــر، وفي بلاد
الــشــام، وغـيــرهــا، وتـبعـث بــأصـــدائهــا إلــى
العــراق. فـيـمـــا لا يمكــن إنكــار مــســاهـمــات
رائــدة، منــذ النـصـف الثـانـي للقــرن التــاسع
عـشر، هي ضمـن أفق فكر اليقـظة والتنـوير،

لعراقيين، جلّهم من الأدباء.
بحـكم تـسيــد اللغـة العــربيـة الفـصحـى أداة
للإنتاج الثقافي والفكري والإعلامي العربي
ناهيك عن كـونها مسـتودعاً للـتراث الفكري
والأدبــي العــــربــي والإسلامـي وجــــد فــضــــاء
ثقافي عربي له خصائصه المشتركة أو تكاد..
هـــذا الفــضـــاء يعـــد الـيـــوم رهـــان الــنهــضـــة
العـربيـة الأول علـى الـرغم ممـا يعـانيهـا من
تنــاقـضــات ومعـضلات وكــوابح. وقــد وجــدت
الـنخـب الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيــة العــراقـيــة
وأنتـجت فكـرهـا في إطـار هـذا الـفضـاء. وقـد
تـأثر بهـذا المعطـى حتـى أولئك المنـتمين من
تلك النخب لأعراق غير عربية، ولاسيما أن
إشكاليات تأسيـس الدولة العراقية الحديثة
سـاهمت في تـفاعـل النخب عـمومـاً في ضمن
معـطيـات فكـريـة وثقـافيــة نظـريـة مـشتـركـة
كــانت في جــانب مـهم مـنهــا إفــرازاً للفـضــاء
الــثـقــــــــافي الـعــــــــربــي. عـلــــــــى الــــــــرغــم مــن
خـصــوصيــات كل إقـليـم وبلــد عــربـي، وعلــى
الــرغـم مـن تــأصل نــزعــة وطـنـيــة عــراقـيــة،
ووعي جـنيـني بــذات عــراقيــة تـسعــى لـطــرح
فكـر عـراقـي أصيل، مـنفتح علــى الفضـاءين

الثقافيين؛ العربي والعالمي.
لكن، قبل الخـوض في سرد جانـب من مروية
بـزوغ فكـر النـهضـة في العـراق، لابـد، في هـذا
المقـام، من استعـادة مرويـة النهـضة الـعربـية

وفكرها، كما تجسدت في مصر بخاصة.
مع الطهطاوي:

المــرويــة الـتـقلـيــديــة لـبـــزوغ فكــر الـنهــضــة
ـــــة رفـــــاعــــــة رافع العـــــربــيـــــة تــبـــــدأ مـع رحل
الـــطهــطـــــاوي )1801 ـ 1873( يـــــوم اُخــتــيـــــر
لـيكــون إمــامــاً لأول بـعثــة مـصــريــة يــرسلهــا
محـمــد علـي بــاشــا للــدراســة إلــى بــاريــس
)1926 ـ 1831(.. هـنـــاك انـكـب الــطهــطـــاوي
علـى الـدراسـة وتعـلم اللغـة الفـرنـسيـة، ومن
ثـم الـفكـــر الفــرنــسـي والإطـلاع علــى نمــط
الحيـاة المدنيـة والسيـاسية في فـرنسـا، فكتب
كتـابه الشهير )تخليـص الأبريز في تلخيص
باريز(.. إنها مرويـة تبدأ بالطهطاوي دائماً،
وتـنــتهـي مـع طه حــســين في الغــالـب، مــروراً
بـالأفغـانـي وخيـر الـديـن التـونـسـي ومحمـد
عبـده ورشيـد رضـا وعبـد الـرحـمن الكــواكبي
وعلـي عبـد الــرازق وغيــرهم. لـكن لا بــد من
الإشــارة أيـضــاً إلــى غــزو نــابلـيــون لمـصــر في
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بـين مصـر وبلاد فــارس والهنـد وأفغـانـستـان
والأسـتــانــة. وحقـيقــة علاقــته مع الحــركــة
المـاســونيـة. لـكن هــذا كله لا يقـلل من شــأنه
صاحب مدرسـة فكرية دعـوية مهمـة ومؤثرة
ألـقــت بــــظـلالـهــــــــا في طــــــــول بـلاد الـعــــــــرب
والمــسلـمـين وعـــرضهــا ووجـــدت لهــا أصــداءً
مهمة فيها. ولـم ينكب الأفغاني على تأليف
الـكـتــب بقـــدر مـــا آمـن بـــالفـعل الــسـيـــاسـي
المبـاشــر وإلقـاء المحـاضــرات النـاريــة وكتـابـة
بـعض المقـالات. أقـام في بـاريـس أيضـاً ودخل
في نقــاشــات مع مــسـتــشــرقـين مـنهـم ريـنــان،
وقـام بمفـاوضــات مع سيـاسـيين بــريطـانـيين
في العــامـين )1884 ـ 1885( حــول مــسـتقـبل
مـصــر والــســودان.. جــاب صحــراء الجــزيــرة
العــربيــة وأعجب بمـملكــة ابن الــرشيـد. وفي
لنـط بمـصــر حـيث اسـتقــر لبــرهــة لـتقــويــة
لغــته العــربـيــة ودراســة الحــركـــات والأفكــار
الإسلامـيــة الحــديـثـــة تعـــرف علــى الــشـيخ
مـحمــد عبــده، وكــانـت تلك فــاتحــة صــداقــة

وعلاقة فكرية وشخصية قوية. 
أمـا الفكـرة المـركـزيـة عنـده كمـا يقـول ألبـرت
حــورانـي فـ "لــم تكـن الـتــســاؤل عـن كــيفـيــة
جعل الـبلــدان الإسلامـيــة قــويــة ونــاجحــة
بقــدر مــا كــانـت التـســاؤل عـن كيـفيــة إقنــاع
المـــسلـمـين بــــأن علــيهـم أن يـفهـمـــوا ديــنهـم
الـفـهــم الـــصـحــيـح، وأن يـعــيـــــشـــــــوا وفـقـــــــاً
لــتعـــالـيــمه" ص,142 فـــأشـــار علـــى أهـمـيـــة
التمـدن وخلق مـدنيـة إنسـانيـة مـزدهـرة لـذا
دعا إلـى التعلم من أوروبا فنـونها المفيدة، لا
عن طــريق الـتقـليــد بل بــاستـيعــاب النـظـرة
الـفكــريــة الــشــاملــة الـتـي وراءهــا. وقــد كــان
الأفغــانـي أشــد دعــاة الإصلاح الإسلامـي في
حقبــة النهـضـة ثـوريــة وراديكــاليـة دعـا إلـى
تغـيـيــر واقع الـبلــدان الإسلامـيــة الـتـي رآهــا
ضعـيفــة والمجـتـمـع الإسلامـي الــذي وجــده
فــاســداً.. يقــول "كـل من كــان مــطلعــاً بعـض
الإطلاع علـى أحوال زمـاننـا يشـاهد بـوضوح
ـــــدان الإسلامــيــــة الحــــالــي، انحــطــــاط الــبل
وتقـهقــر الــدول الخـــاضعـــة لحكـم الإسلام،
وانعــدام معــالـم الفكــر لــدى الــشعــوب الـتي
اقـتـبــسـت عـن هــذا الــديـن وحــده ثقــافـتهــا
وتــربـيـتهــا. فجـمـيع مـن يــؤمــون الــشــرق أو
أفــريـقيــا يــدهـشـهم ضـيق الـتفـكيــر المحــدود
بصـورة حتمية لـدى المؤمن الحقيقي، وذلك
الــطـــــوق الحـــــديـــــدي الـــــذي يــطـــــوق رأسه،
فــيجـعلـه مغـلقـــــاً بـــــإحـكــــــام في وجه الـعلــم
وعاجـزاً عن تلقـن أي شيء أو الانفتـاح على

أي فكرة جديدة".
أراد ألأفغـــــانــي أن يجـعل مــن الإسلام كـــــرّة
أخـرى دينـاً عـالميـاً، واجـداً في الإسلام جـوهـر
العـقلانـيـــة، ومعـتقــداً أنـه "لا يمكـن لـلعـقل
البـشــري أن يـحقق نفــسه إلاّ بــالإسلام، لأن
الـشــريعــة الـتي تـسلـمهــا النـبي مـن الله هي
شـريعـة الطـبيعـة نفـسهـا الـتي يمكـن للعقل
الــبـــشــــري أن تــبــيــنهــــا مــن دراســــة الـكــــون"

حوراني/ ص,158
وبقـي الأفغــانـي بــشخـصـيـتـه الكــاريــزمـيــة،
ودعوته الإصلاحـية ذات الـطابـع الراديكـالي
محطـة مهمـة في مسـار تطـور فكـر النهـضة.
وكان له مع محمد عبده )صديقه وتلميذه(
تجـربـة مــشتـركـة، ولحـظــات تقـارب شـديـدة

وابتعاد وتنافر.
المصادر:

1ـ تعـني الإشارة )حـوراني( كتـاب ألبرت
حــورانـي )الـفكـــر العــربـي في عـصــر
النهـضـة ـ 1798ـ1939( تــرجمـة: كـريم
عزقـول.. دار النهار للنـشر ـ بيروت.. بلا

تاريخ نشر.
2ـ الأعـمـــال الكـــاملــة لــرفــاعـــة رافع
الـطهطـاوي.. تحقـيق محمـد عمـارة..
المؤسـسة العربـية للدراسـات والنشر..

بيروت.. جزءان.
3ـ تعـني الإشـارة )شكـري( كتـاب غـالي
شـكري ))النهضة والـسقوط في الفكر
المـصـــري الحـــديـث( دار الــطلـيعـــة..

بيروت.. ط1/ .1978
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بــاشلار وميــشيل فـوكــو مع الفكــر الإسلامي
ــيـــــــدي، لــكــنـه قـــطـعـــــــاً أحـــــــدث هـــــــزة الــتـقـل
ستتصادى ذبـذباتها بدرجات متفاوتة: أفقياً
في المكــان، في جـنـبـــات العــالـم الـــواقع تحـت
الهـيمنـة الـعثمـانيـة. وعمـوديـاً في الـزمـان، إذ
ستـتتـابع المحـاولات في مغـامــرات أكثـر جـرأة
فـيـمـــا بعـــد راسـمـــة الـتـــاريخ الإشـكـــالـي لمـــا
ســيعـــرف بـــالفـكـــر العـــربــي المعـــاصـــر. فــمع
الطـهطـاوي وتلامــذته، وعلـى هـدي مـا كـتب
وكـتـبــوا سـتحــصل زحــزحــة، مـن نــوع مــا، في
الـتعامل مع المفـاهيم.. سـتكون ثمـة محتوى
جــديــد لمفــاهـيم قــديمــة، ومفــاهـيم جــديــدة
بمحتوى لـم يعرفه العـالم النـاطق بالعـربية
من قـبل. لـن يحـصل هــذا كلـه، كمــا نــوهنــا،
علــى يــدي الـطهـطــاوي وحــده، ولـكن أولـئك
الــذيـن سـيــنجــزون هـــذا العــمل ســيكــونــون
مــدينـين له كـثيــراً أو قـليـلاً حيـث سيـمكـننــا
ــــأنهـم جـمــيعـــاً خـــرجـــوا مـن تحـت القـــول ب
جلـبــاب الــطهـطــاوي أو مـن تحـت عـمــامـته.
بدءاً من الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا
ومــــروراً بــطه حـــســين وعلــي عــبــــد الــــرازق(
وحتــى الجيـل المتـأخــر من الـكتـّاب المـثيــرين
للــشغــب الفـكـــري )بـــالمعـنـــى الإيجـــابـي( في
وقتنـا الحـاضـر منهـم )نصـر حـامـد أبـو زيـد،

سيد محمود القمني(.
تتلخص المهمة الـرئيسة لأية حركة نهضوية
في شـقين؛ الأول هــو بنــاء الــدولــة الحــديثــة.
والـثــانـي هــو بـنــاء المجـتـمع الحــديـث. وقــد
وضع محمد علي القـواعد الأساسية للدولة
المـصــريــة الحــديثــة لـيكــون رمــزهــا الفكــري،
علـى الرغم من التصادمات والتناقضات بين
هــذا الــرمــز وتـلك الــدولــة، هــو رفــاعــة رافع
الـطهطـاوي. فمـثّلا كلاهمـا سيـاسيـاً وفكـريـاً
المـــرحلــة الـتــأسـيــسـيــة، فـيـمــا احـتــاج بـنــاء
المجـتـمع الحــديـث مــدة أطــول؛ أي مــرحلــة

تالية.
كــانـت المــرحلــة الـثــانـيــة/ الـتــالـيــة في هــذه
المسيرة تمتـد حتى أعقاب ثـورة أحمد عرابي
1881 وفـشلهـا. ووجـدت الـنهضـة في مفكـرهـا
محـمــد عـبــده )1849 ـ 1905( رمــزاً جــديــداً.
ويلاحـظ غــالـي شكــري في كـتــابه )الـنهـضــة
والــسقــوط في الـفكــر المـصــري الحــديـث( إن
الـســؤال الـبكــر عنــد الـطهـطــاوي كــان "كـيف
الــــســبــيل إلـــــى ربـــط الإسلام بـــــالحــضـــــارة
الحــديـثــة، وقــد أصـبح عـنــد محـمــد عـبــده،
كيف يمكـن ربط المسلم بـالحضارة الحـديثة"
شـكـــري/ ص,190 ولـكـن الأمـــانـــة الـعلـمـيـــة
تقـتـضـي الحــديـث قـبل هــذا عـن واحــد مـن
أكثر مفكـري النهضـة إثارة لـلغط هو الـسيد
جمـال الــدين ألأفغــاني )1839 ـ 1897( حـيث
تــوشحـت حـيــاته وتحــركــاته الـنــشـيـطــة بـين
البـلدان بـالغمـوض والالتـباس. وأول مـصادر
الغمــوض والالتبـاس هـو أصلـه فيمـا إذا كـان
فـــارسـيـــاً أو أفغـــانـيـــاً.. سـنـيـــاً أو شــيعـيـــاً في
مذهبه.. ودوره في مـكائد ومـؤامرات سيـاسية
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كـتــابـه )تخلـيـص الأبــريــز(؛ "ومــا يــسـمــونه
الحــريــة ويــرغـبــون فـيه هــو عـين مــا يـُـطلق
علـيه عـنــدنــا العــدل والإنـصــاف، وذلك لأن
معنــى الحكم بـالحـريـة هـو إقـامـة الـتسـاوي
في الأحـكـــــام والقـــــوانــين، بحــيــث لا يجـــــور
ــــى إنـــســــان، بـل القــــوانــين هــي الحــــاكــم عل
المحـكمة والمعتـبرة". وظل عقلانيـاً، يدرك أن
الخـــــروج مــن دائـــــرة الــتخـلف لا يـكـــــون إلا
بـالنظـر العقلي والإبـداع. فالعقل عـنده من
مـتعلقــات الــروح.. يقــول في كتــابه )المــرشــد
الأمين(؛ "فــالعقل قــوة روحــانيــة بهــا إدراك
حقيقـة الأشيـاء وقيـاس بعضهـا ببعـض بما
فــيهــــا مــن الجـــــامع، والحـكــم علــيهــــا بمــــا
يقتضي... فالـعقل هو الوسيلـة الوحيدة في
الـتصـور والـتصـديـق، وتمييـز الحقـائق علـى
وجه دقــيق عـمــيق". وتـنــبه إلـــى أفـكـــار مـن
قبيل النظـام الطبيعي والعقـد الاجتماعي،
بـاحثـاً عن مـرتكـزاتهـا في الفكـر الإسلامي..
يقــول؛ "فـمــا يــسـمــى عـنــدنـــا بعلـم أصــول
الفقه يـسمـى مـا يـشـبهه عنــدهم بـالحقـوق
الـطـبـيعـيــة أو الـنــوامـيــس الفـطــريــة، وهـي
عبارة عن قـواعد عقلـية، تحسـيناً وتقـبيحاً،
يــؤسـســون علـيهــا أحكــامـهم المــدنيــة. وكمــا
نـــســمــيـه بفـــــروع الفـقه يـــســمــــى عــنــــدهــم
بــالحقــوق أو الأحكــام المــدنيــة، ومــا نــسمـيه
بــالعــدل والإحـســان يـعبــرون عـنه بــالحــريــة

والتسوية". 
وإلـى حد بعـيد كـان الطهـطاوي تـوفيقـياً في
الجــمـع بــين مـــــــــا أطـلـق عـلــيـه بـــــــــالإسـلام
الصحيح وبين الحـضارة الحديـثة. وفي هذه
الـصـيغـة الـثنــائيــة بحــسب غـالـي شكـري لا
تــضعه "جـنبــاً إلــى جنـب مع دعــاة الإصلاح
ــــا أو في الـــشــــرق... ولـكــن الــــديــنــي في أوروب
ضمن بنـود أخرى تجـعل منه رائداً للـنهضة
لا لحــركـــة الإصلاح الــديـنــي" شكــري/ ص

159,
وعـمــومــاً، يمكـن تلـمــس تــأثــر الــطهـطــاوي
بــالأطــروحــة الإنـســانيــة كمــا طــرحهــا فكــر
التنـوير الأوربـي، في عديـد من الأفكـار التي
بثهــا في كتـبه، إذ سعـى إلـى تـقصـي العلاقـة
بـين مـــا هـــو طـبــيعـي في الإنــســـان ومـــا هـــو
مكـتــسـب، وبـين اللغــة والـفكــر والمجـتـمع في
إطــــارهــــا الإنـــســــانــي العـقلانــي، بــــالأدوات
المـنهجيـة الحـديثـة الـتي عـُرفـت في عصـره..
يقـــول: "فـــالحـــالـــة الـتـــأنــسـيـــة للإنــســـان،
والاجتمـاعات الـبشريـة للتحضـر والعمران،
هي حـالـة فـطـريـة لـلآدمي مـن أصل ولادته
وخلـقته. وهـي فيـه جبلـة وغـريــزة طبـيعيـة.
فبالناطقـية الموجودة فيه من أصل الفطرة،
يمكنه إعـمال قـواه العقلـية بـإمعـان الفـكرة،
فيـسعـى لمــا فيه الـتمــدن والحضــارة، ويبـذل
جهده بحـوز ما يـنتج عن التمـدن، بالبـراعة

والمهارة".
ربمــا لــم يُحــدث رفــاعـــة رافع الــطهــطــاوي
قـطيعـة بـالمعنـى الـذي تحـدث عنه جـاستـون
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1897 واعتلاء محمـد علي سـدة الحكم فـيها
في ,1805 وما جرت من وقـائع دراماتيكية في
عهـده. ومـن ثم في عهــد ابنه إبـراهـيم بـاشـا،
ــــة الإصلاحـــات الـتـي سـتــضع مــصـــر وجــمل
وبــالتــالي بـقيــة بلــدان المنـطقـة في مـنعـطف

تاريخي كبير، وشائك.
في تخلـيص الأبـريـز أراد الـطهطـاوي تعـريف
المـــواطـن المـثـقف والاعـتـيـــادي بـحقــيقـــة كـم
تقــدم الغــرب وكـم تــأخــرنــا نحـن؟ وفي كـتـبه
الـلاحقـــة أيــضـــاً مــنهـــا: )مـنــــاهج الألـبـــاب
المــصـــريـــة في مـبـــاهـج الآداب العــصـــريـــة( و
)المــرشــد الأمـين للـبـنــات والـبـنـين(( بقـي في
إطــار الــرؤيــة الإسـلاميــة للعــالـم. لكـنه دعــا
العـلمــاء إلــى "تفــسيــر الـشــريعــة علــى ضــوء
الحـاجـات الحــديثـة وأن عـليـهم أن يـتعـرفـوا
إلــى العــالم الحــديث. وبــالتــالي أن يــدرســوا
العلوم التي ولّدها العقل البشري" حوراني/
ص,99 لجــأ إلـــى تفـــريق مــونـتـــسكـيــو بـين
الـسـلطـات الـثلاث )التـشــريعيــة والتـنفيـذيـة
والقـضــائيـة( وفي ضـوء مــا خبــره وتعلـمه في
بـاريـس أكـد علـى ضـرورة فــرض القيـود علـى
الـسـلطـة المـطلقــة للحــاكم، ووجــد أن الثـروة
ـــة وأن مفـتــاح الــوطـنـيــة هـي نـتـــاج الفـضـيل
الفـضـيلـة هــو التــربيـة. وإذا مـا حـددنــا فكـر
التنـويـر الأوروبي بـتحقيق الـذات الإنسـانيـة
والـعقلانيـة والحـريـة فـإن فكـرة الـعقل وبنـاء
الــشخـصـيــة الإنــســانـيــة والحــريــة كــانـت في
صمـيم طـروحـاته. وهـاهـو يـرى أن "من شـأن
الحـريـة وحـدهـا أن تخلق مجـتمعـاً حقـيقيـاً
ـــــوطــن قـــــويــــــاً". ولقـــــد أدهــــشــته وحــبــــــاً لل
المخـتــرعــات والمـبـتكــرات الحــديـثــة في أوروبــا
ــــأنهـــا "تــسـجل بـــدء تــطـــور وكــــان يعــتقـــد ب
سيـسـتمـر ويـؤدي في آخـر الأمـر، إلــى التقـاء
الـشعــوب بعـضهــا ببعـض، وإلــى العيـش معـاً
بـسلام، لــذلك تـوجـب علـى مـصــر أن تتـبنـى
العلـوم الحــديثــة والمبـتكــرات المنـبثقــة عنهـا،
دون أن تخـشــى من ذلـك خطـراً علــى دينهـا"

حوراني/ ص,106 
بـقي الـطهـطــاوي في نـطــاق الفـضــاء المعــرفي
العــــربــي الإسلامــي وتعـــــامل مـع مفــــاهــيــم
العقل والحـريـة والـذات الإنـســانيـة والــوطن
والـتقــدم مـن مـنـظــور إسلامـي. أو بــالأحــرى
تحـديـده هــو واجتهــاده لهــذا المنـظــور. فكـان
الوطن عنده: "محل السعـادة المشتركة نبنيه
بـالحـريــة والفكـر والمـصـنع". ولم يـر بــداً من
الـتعلـم من الآخـريـن/ الغـرب والأخــذ منـهم
بمـا يفيـد. ولم يكن عـنده مخـالطـة الأغراب
من المحــرمــات لأنهــا "لاسـيمــا إذا كــانــوا من
أولـي الألـبـــاب تجلــب للأوطـــان مـن المـنـــافع

العمومية العجب العجاب". 
في باريس تـأثر الطهـطاوي بالفكـر الفرنسي
المعـاصـر ولاسـيمـا بمبـادئ الثـورة الفـرنـسيـة
وطـروحــات مفكــري عصـر الـتنـويـر، محـاولاً
إيجـاد نقـاط مـشتـركـة بين مـا جـاؤوا به ومـا
قـال به الإسـلام. فعن فكـرة الحـريـة يقـول في
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)الــــســيــــــاق العـــــربي/ مـــصر: الــــطهـــطــــــاوي والأفغـــــاني(

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

سعد محمد رحيم  

أصـدر مجلـس الـشيـوخ الأمــريكي
قـراراً عجـيبـاً وغـريبــاً واستفـزازيـاً
لمشاعـر كل العراقيـات والعراقيين،
قــــــراراً يــتــنــــــاقـــض مـع القــــــانــــــون
الـدولي ومع كون العراق عضواً في
الجمـعيــة العــامــة للأمم المـتحــدة
وتسـري عليه اللـوائح المقرة دولـياً
في هــــذه الهـيـئـــة الـــدولـيـــة، قـــراراً
يـتقـــاطـع كلـيــــة مع الحـــديـث عـن
القــــرار الــــذي صــــدر عـن مـجلـــس
الأمن الدولي الذي أنهى بموجبه
الاحتلال الـدولي للعـراق واعتـبار

بــــــاســم الـــــشعـــب العــــــراقــي ولا أن
يفـرض علـى الـشـعب العــراقي مـا
يـنبـغي له أن يمـارسـه. وإذا وافقنـا
علــى مـثل هــذا القــرار فـيمـكن أن
يصدر هـذا المجلس غداً قراراً آخر
يقـضـي بجـعل حقـــول الـنفـط في
العـراق ملكـاً للـولايـات المتحـدة أو
خــصخـصـتهـــا بــــالكـــامل مـثلاً، أو
حـين تــســـوء العلاقـــات بـين قـيـــادة
الشعب الكردي والولايات المتحدة
عنـدهــا يصـدر هـذا المجلـس قـراراً
بإلغاء الفيدراليـة الكردستانية أو
إلغــــاء وجــــود الــــدولــــة العــــراقـيــــة
وجـعلهـــا ولايـــة تـــابعـــة للـــولايـــات
المــتحــــدة، فهـل نخــضع لمــثل هــــذه
القــرارات الـطــائـشــة، كمــا في قــرار
تـقــــــــســــيــــم الـعـــــــــــراق إلـــــــــــى ثـلاث
فـيـــدرالـيـــات؟ طــبعـــاً: كـلا، ولهـــذا
علـينــا أن نــذكــر مجلـس الــشيــوخ
الأمـريكي بـأن مـرحلـة الاسـتعمـار
قـــــــــد ولـــت ولـــن يـقـــبـل الـــــــشـعـــب
العــراقي بعـودته إلـى العــراق عبـر
صــــدور مــثل هـــــذه القــــرارات. وأن
مــــــــن واجــــــــب الـــــــــــــــشــعــــــــب ومــــــــن
صلاحــيــــــاتـه أن يقــــــرر الـــصـــيغــــــة
المـــنـــــــاســـبـــــــة لـهـــيـكـلـه الإداري. إن
الهـيئـات الــدستـوريـة في الـولايـات
المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة تـــــريـــــد أن
تـذكـرنـا بـاستمـرار بـأنهم لم يـأتـوا
إلــى العــراق محـرريـن بل فــاتحين

ومحتلين.
وإلا لمـــــــــا كـــــــــان مـــن حـقـهـــم أنـهـــم
يصـدروا قـرارات لا شـأن لـهم بهـا،
بل هــي مـــن صلاحــيـــــــات العــــــراق

وشعبه والقوميات فيه فقط.

كُردستانـية تضم إليهـا المحافظات
الكــردستــانيــة، وفيــدراليـة عــربيـة
تــضم إلـيهــا المحــافـظــات العـــربيــة
بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن الــــــــديـــن أو
المـــــذهـب، فـــــالقـــســم العـــــربـي مـن
العـــراق يــتكـــون مـن عــــرب، بغــض
النـظر عـن الدين والمـذهب، وسواء
أكـانـوا من العـرب الـسنـة أو العـرب
الـشيعـة أو أتبـاع الديـانة الـصابـئة
المنـدائيـة العرب، وقـوميـات أخرى.
كـمــــا يـنــظـم الــــدسـتــــور طـبــيعــــة
العلاقـة بين الحـكومـة المركـزية في
بغـــــداد وبــين الفــيـــــدرالــيــتــين. ولا
يمكـن أن نـفهـم في إطـــار المــــرحلـــة
الـــراهـنـــة أي تـــوزيع إداري أخـــر في
العـــراق في المـــرحلـــة الـــراهـنـــة. ولا
شك فـــأن مـن الـــواجـب أن تـتـمـتع
المحافظـات، سواء من جانب المركز
أو الفـيـــدرالـيـتـين، بـــاللامـــركـــزيـــة

الإدارية.  
أن مـــــن واجـــــب الــعــــــــــــــراقـــــيــــــــــــــات
والـعـــــــــراقـــيـــين، واجـــب الأحـــــــــزاب
والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة العــــراقـيــــة،
واجـب المـنــظـمــــات المهـنـيــــة وغـيــــر
الحـكــــــومــيــــــة، واجــب الحـكــــــومــــــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة ومـجـلــــــس الـــنــــــــواب
والهــيــئـــــات الـــــدســتـــــوريـــــة، واجــب
الجمـيع، أن يحـتجــوا بـشــدة علــى
قــــرار مجلــس الــشـيـــوخ بـــاعـتـبـــاره
تـــدخلاً فـظـــاً في الــشـــأن العـــراقـي
الــــــــــداخـلــــي وفي هــــيــكـلـه الإداري،
بغض النـظر عـن مواقفـنا المـتفقة
أو المخـتلفة بـشأن الفيـدراليات، إذ
ليست هذه المـسألة من صلاحياته
وهـــــو لــيـــــس مخـــــولاً أن يــتحـــــدث

والجــــزء الكـــردسـتـــانـي مـن حـيـث
الأرض. وقـد اضطـر حتـى النـظام
الـبعـثـي الــســـابق علـــى الاعـتـــراف
بذلك حين أقر قيام حكم ذاتي في
إقليم كـُردستان العراق. والذي لم
يـتحقـق دون نضـال عـنيــد وصبـور
من جــانب الـشعـب الكــردي ودعم
قــــوى الحــــريــــة والـــــديمقــــراطـيــــة
العــربيــة وغيـرهـا في العـراق له في
هـــذا النـضــال العــادل. وقـــد عمــد
الـنـظــام ألـصــدامـي إلــى ممــارســة
شتـى أسـالـيب الخــديعــة والتـآمـر
ومحـــاولات الاغـتـيــــال للالـتفـــاف
عـلـــــــى قـــــــانـــــــون الحـكــم الـــــــذاتــي
وتفريعه نصاً وروحاً وممارسة من
محتـواه علــى امتــداد فتـرة وجـود
الحكـم الـــذاتـي بـصـيغ مــشـــوهـــة.
وقـــد طـــور الـــشعــب الكـــردي هـــذا
الاتجـــــاه بـــــإقـــــامــــــة الفــيـــــدرالــيـــــة
الـكـــــــردســـتـــــــانـــيـــــــة ضـــمـــن إطـــــــار
الجـمهــوريـــة العــراقـيـــة. لقــد أقــر
هـذا المــوقف الـشعـب الكــردي عبـر
البرلمـان الكردستـاني، في حين كان
في مقـدوره الانـفصــال عن العـراق
في ظل الــنـــظــــــام الــــــدكــتــــــاتــــــوري
الــــــــســـــــــــابـق، حــــين أقـــــــــــر مــــبـــــــــــدأ
الفيـدــــراليـة في عاــــم,1992 إذ لـم
تكـن فكــرة الانفـصــال واردة بــرغم
مــــــا قـــــــام به الــنـــظــــــام الــــــدمــــــوي
الـــــســـــــابق، بمــــــا في ذلـك جــــــرائــم
حـلــــبچة والأنـفــــــــــال. وقــــــــــد وافـق
الـشعب العــراقي علـى هـذا القـرار
الكــردسـتــانـي الــسلـيـم والــواقعـي،
وبـالتـالي فـالعـراق يمكن أن تـنشـأ
فـــيه فــيــــــدرالــيــتــــــان، فــيــــــدرالــيــــــة
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العـراق؟ يبـدو لي أن هـذا المجـلس
مـا زال يفكـر بـذهـنيـة اسـتعمـاريـة
تـــــــــرى في الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة
إمــبــــــراطــــــوريــــــة القــــــرن الحــــــادي
والعــشـــريـن وأن مــن حقهـــا لـيــس
الـــتحـكــم بـــــالاقــتـــصـــــاد والـعلـــــوم
والــتقـنـيــــات والقــــوة العـــسـكــــريــــة
فحـــســب، بل مـن حـقهـــا الـتـحكـم
بمصائـر الدول ورسم ما تـريد لها
مـن هـيــــاكل إداريـــة تـتـنـــاقــض مع
مصـالح شعـوب العـراق والمـنطقـة.
إن قرار مجلس الـشيوخ الأمريكي
يثير مشكلات إضافية للعراق من
جــــانـب الـــــدول العــــربـيــــة، بــــرغـم
المـوقف الصـائب من جـانب الـبيت
الأبيـض الــذي رفـض هــذا القــرار
على وفق مـا نقلته وكالات الأنباء
العـــالمـيــــة. ولكـن طـــرح مــثل هـــذا
المشروع على التصويت في مجلس
الشيوخ الأمريكي يعطينا حقيقة
مـشـاعـر هــذا المجلـس إزاء العـراق
بـاعتباره ولايـة أو مستعمـرة تابعة
له، وهـــو مـــا يفـتـــرض أن نـــرفــضه
بشكل قاطع، وهو في الوقت نفسه
استفـزاز لمـشـاعــر النــاس، إذ ليـس
هـنــاك مـن تــدخل فـظ جــديــد في
العــراق أســوأ وأكـثــر فـظــاظــة مـن
هــذا التــدخل القــادم مـن مجلـس

الشيوخ الأمريكي.
دعــــونــــا نــــرتـب الأمــــور وتــــوضــيح
الأمر. يتكون العراق من قوميتين
كـبيــرتـين همــا القـــوميــة العـــربيــة
والقـــوميـــة الكــرديــة، إضــافــة إلــى
التــركمــان والكلـدان والآشــوريين.
والعـراق مكـون من الجـزء العـربي

العــراق دولــة تـتمـتع بــالاسـتقلال
والــسيــادة الــوطـنيــة و كمــا اعـتبــر
وجـــــــــود الـقـــــــــوات الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة
والـبريـطانـية وغـيرهـا من الـقوات
الأجـنـبـيـــــة في العـــــراق مقـتـــــرنـــــة
بمـــــوافقــــة الحـكــــومـــــة العــــراقـيــــة
وبـطـلب مـنهـا، ويـفتـرض فـيهـا أن
تنـسـحب مـن العــراق متــى طلـبت

الحكومة العراقية منها ذلك. 
إذا كان هذا القرار صحيحاً ونافذ
المفعول، وإذا كـان العراق دولة ذات
استقلال وسيادة وطنية، فأي حق
يـــتـــمـــتـع بـه مـجـلــــــس الــــــشـــيــــــــوخ
الأمـريكي ليصدر قراراً يوافق فيه
علـــى تقــسـيـم العـــراق؟ هل يــريــد
مـجلـــس الـــشـيــــوخ الأمــــريـكـي أن
يشدد من الصراع الداخلي، الذي
بـــدأ لـتـــوه يـخف نــسـبـيــــاً، ويعـمق
المــشـكلـــة القـــائـمـــة ويــــدفع بقـــوى
جــــديــــدة إلــــى معــــارضــــة الــــوضع
الجديد والتصدي للحكومة؟ هل
يريـد بهذا مـواصلة وجـود القوات
الأمـريكيـة في العـراق، أم أنه يـريد
أن يفـتح جـيـبــاً لإيــران في جـنــوب
العــــراق لـكـي يــــدعـي بــــاسـتـمــــرار
وجــــود تهـــديـــد مـن جـــانـب إيـــران
لمنـطقـة الخـليج مـن خلال جنـوب
العـراق أيضـاً؟ هل يـريـد أن يعمق
ويــكــــــــرس الــــصــــــــراع الــــطــــــــائـفـــي
الـــسـيــــاســي في العــــراق مــن خلال
خـلق فـيـــدرالـيـــة شـيعـيـــة وأخـــرى
سنية لكي يبـقى العراق متصارعاً
عــــــــــــاجــــــــــــزاً عــــن تحـقــــيـق الأمــــن
والاسـتقــرار، ولـكي تـبقــى القــوات
الأمــريكيـة أطــول فتــرة ممكنـة في

هل العراق ولاية أو مستعمرة أمريكية يا مجلس الشيوخ الأمريكي؟
رؤيـــة حـــواريـــة
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